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122640 ‐ قول العامة: ما أحد صل إلا نال الغفران

السؤال

والدت دوما تستخدم مقولة : ما أحد مصل إلا طال الغفران ، وأنا أعتقد أن هذا من أقوال النصارى ، أو الفار ، وأنه لا يجوز

استخدام هذا القول بحم أن الصلاة واجبه عل العبد ، وليس لطلب مقابل . فما حم استخدام هذه الأقوال أو نحوها ، مما

يتداوله الناس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يظهر لنا مانع من إطلاق هذه العبارة ، فه حث عل الصلاة وإخبار بأن فاعلها ينال الغفران ، ولا يتعارض هذا مع كونها

واجبة ، وأن العبد يفعلها امتثالا لأمر ربه ، فه واجبة وركن عظيم من أركان الإسلام ، وه سبب لغفران الذنوب ، وتفير

السيئات ، ورفع الدرجات ، وقد جاءت النصوص بجميع ذلك .

روى البخاري (528) ومسلم (667) عن ابِ هريرةَ انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ارايتُم لَو انَّ نَهرا بِبابِ

احدِكم يغْتَسل فيه كل يوم خَمسا ما تَقُول ذَلكَ يبق من درنه قَالُوا  يبق من درنه شَيىا قَال فَذَلكَ مثْل الصلَواتِ الْخَمسِ

يمحو اله بِه الْخَطَايا.

َلا َشم ثُم هتيب ف رتَطَه نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوروى مسلم (666) ع

بيتٍ من بيوتِ اله ليقْض فَرِيضةً من فَرائضِ

اله كانَت خَطْوتَاه احدَاهما تَحطُّ خَطيىةً , والاخْرى تَرفَع درجةً ).

فقول والدتك : ما أحد مصل إلا طال الغفران ، لا يخرج عن هذا ، لن هذا الوعد مشروط بالقبول ، فمن صل صلاة مقبولة

كانت سببا لغفران ذنوبه ؛ ولذلك لا يجوز تعيين شخص صل الصلوات الخمس ، مثلا ، والقطع بأنه قد نال مغفرة ذنبه من

اله تعال ؛ فإن القبول من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد من البشر ، وإنما الشأن ف مثل ذلك ، أن نقول ما يقول أهل السنة :

" ونرجو لمحسنهم ، ونخاف عل مسيئهم " ؛ فمن حافظ عل الصلوات الخمس ، وصل الجمعة بعد الجمعة ، فهو عل رجاء

أن يتقبل اله منه عمله ذلك ، وأن يافئه عليه مغفرة لذنبه ، كما وعد سبحانه .

ولا يضر استعمال النصارى أو غيرهم لمثل هذا ، إن كانوا يقولون ذلك فعلا ويعتقدونه ؛ فإن أتباع الملل المؤمنين بالمعاد

يعتقدون أن عباداتهم لربهم سبب للغفران ، وهذا حق لو كانوا يعبدون الإله الحق ، ويتعبدون له بما شرع ، لا بالبدع

والمحدثات .

ومن تعبد له تعال مريدا تفير سيئاته ورفع درجاته ، لا يعتبر طالبا لمقابل ممنوع ، فهذا مما أثن اله به عل عباده ، أنهم
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يعبدونه ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه .

قال تعال : ( اولَئكَ الَّذِين يدْعونَ يبتَغُونَ الَ ربِهِم الْوسيلَةَ ايهم اقْرب ويرجونَ رحمتَه ويخَافُونَ عذَابه انَّ عذَاب ربِكَ كانَ

محذُورا ) الإسراء/57

هجزَو نَا لَهلَحصاو يحي نَا لَهبهوو نَا لَهبتَجفَاس . ينارِثالْو رخَي نْتاا ودفَر نتَذَر  ِبر هبى رذْ نَادا ارِيزَكوقال سبحانه : ( و

انَّهم كانُوا يسارِعونَ ف الْخَيراتِ ويدْعونَنَا رغَبا ورهبا وكانُوا لَنَا خَاشعين ) الأنبياء/89، 90

قال سفيان الثوري رحمه اله: " (رغَبا) فيما عندنا ، (ورهبا ) مما عندنا " انته من تفسير ابن كثير(5/370).

واله أعلم .

 


